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محتوى المحاضرة الثالثة عشر

...

الجزائر من الاحتلال الى الاستقلال
الاحتلال الفرنسي للجزائر

كانت مشاریع الاحتلال الفرنسي للجزائر قد نضجت منذ اوائل القرن التاسع عشر ،اذ كـان نابلیون یضع الجزائر
في قائمة ممتلكاتھ فـي حـال انھیار الدولة العثمانیة وكان یعتبرھا سوقا ضروریة لتطویر الصناعة الفرنسیة ومما

لاشك فیھ ان من بین العوامل المھمة التي ساھمت في احتلال فرنسا للجزائر ھي العوامل السیاسیة اذ انحسرت
المستعمرات الفرنسیة في العدید من مناطق العالم بعد ان طردت منھا مثل الھند وكندا ومصر وبعد الھزائم

المتلاحقة التي منیت بھا فرنسا في اوروبا توجب علیھا ان تتطلع الى افاق جدیدة واحتلال بلاد اقل منھا قوة لغرض
استعادة ھیبتھا المفقودة ، لاسیما ان منافستھا بریطانیا قد استولت على الھند وبعض الاغطار الاسیویة  والأفریقیة

الغنیة بمواردھا الطبیعیة.
ومن الناحیة الاقتصادیة كانت ھناك منافسة استعماریة لاسیما بعد الثورة الصناعیة ، اذ كانت ھذه المنافسة تستھدف
بالأساس الحصـول علـى المـواد الخام وتصـریف البضائع الزائدة .وھذا ماكانت فرنسا تستھدفھ من احتلال الجزائر

فضلا عن ذلك كـان ھناك عامل آخر یتمثل بنقل الاعداد الزائدة من الفرنسیین وتوطینھم في الاراضي الجزائریة
ولم یكن العامل الدیني غائبا عن اذاھان المستعمرین الفرنسیین اذ تجسد ذلك بشكل واضح في التقریر الذي رفعھ
وزیر الحربیة الفرنسي الى الحكومة الفرنسیة اذ قال :((كان احتلالنا للجزائر اخذاً بثار الاھانة التي لحقت بممثل

فرنسا وارضاء للمسیحیین وذلك بأبادة المسلمین اشد اعدائھم طغیاناً)).
ولم یبقى امام فرنسا سوى مسألة الذریعة المناسبة للغزو وقد وجدتھا فرنسا بسھولة في المنازعات المالیة التي

30فيدوفالبییرالفرنسيالقنصلالىالجزائرحاكمحسینالدايوجھھاالتيالشھیرةالمروحةبضربةانتھت
قامتحین١٨٣٠ایار٢٥حتى،استمر١٨٢٧حزیرانفيالجزائرمیناءعلىفرنسيحصـارفبدأ١٨٢٧نیسان
شاطيءعلى،نزلتجنديالف57تضـمالبحریةطولونقاعدةمندیبورمـونالفرنسيالجنرالبقیادةحملـة
متكافئةغیرمعركةدارتحیثحزیران14یـومالجزائـرمدینـةغربيكیلومترا٢٥بعدعلىفرجسیديخلیج

الدايوقعانبعدتذكرمقاومةدونالجزائرالفرنسیةالقواتدخلتتموز5صباحوفيالجزائریینبھزیمـةانتھت
حسین وثیقة الاستسلام .

المقاومة الجزائریة بقیادة الامیر عبد القادر الجزائري :
لم تكن المقاومة الجزائریة في بدایة الأمر منظمة بل كانت عفویة ومتفرقة تنطلق ھنا وھناك على مستوى الاقلیم او

القادرعبدالامیربقیادةوذلكالاحتلالبدایةعلىسنتینمروربعد،أي١٨٣٢عامفيالاالمقاومةتنتظمولمالقبیلة
الجزائري الذي تمكن من تنظیم صفوف الجزائریین ضد العدو الفرنسي وخلال العامین الاولین من بدایة الاحتلال
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حارب الامیر محي الدین(والـد عبـد القـادر الجزائري) الفرنسیین بكفائة كبیرة والحق بھم أكثر من ھزیمة وخلال
المعارك التي خاضھا محي الدین برز دور ابنھ الامیر عبد القادر الذي اثبت كفاءة عالیة في معارك الجھاد
الجزائري ،ولم یكن الامیر عبد القادر قد تجاوز الرابعة والعشرین من العمر عندما تنازل لھ والده عن قیادة

المقاومة الشعبیة ،كان عبد القادر شخصیة محترمة تتحلى بالتقوى والشجاعة والوطنیة وھذا ماجعل رؤساء قبائل
حكومةبتشكیلالجزائريالقادرعبدقام١٩٣٢الثانيتشرینفيبالامارةویبایعونھحولھیلتفونالجزائرغربي

محلیة اتخذت من مدینة معسكر مقرا لھا وتعتبر تلك الحكومة من افضل الحكومات في القرن التاسع عشر لما
اشتھرت بـھ مـن دقـة ونظام ولما عرف عن اعضائھا من خبرة وكفاءة سیاسیة ،وفي بادىء الامر تمكن عبد القادر
من احراز انتصارات عدة على القوات الفرنسیة مما أجبرھم على عقد اتفاقیـة وقـف قتال عرفت باتفاقیة دي میشیل

قواتوجمعالبلاداوضاعوتنظیمالوقتلكسبالجزائريالقادرعبدالامیراستغلھاالتي١٨٣٤شباط٢٦في
كافیة لمواجھة القوات الفرنسیة ،وعلى الرغم من كون تلك الاتفاقیة قد جاءت لصالح فرنسا في الدرجة الاولى الا
ان الفرنسیین لم یلتزموا بھا وقاموا بخرقھا وتجھیز حملات عسكریة ضد قوات عبد القادر الجزائري ،ومع ذلـك

عقدالىاضطرھامماجندي3500مـناكثـرحملاتھاخلالفرنساوفقدتتذكرانتصاراتأيیحققوالـمفـانـھـم
تحترمانعلـىنصـتالتـي١٨٣٧ایار30فـيالتافنـابمعاھـدةعرفتالجزائريالقادرعبدمعجدیدةمعاھدة

القـوات الفرنسیة الشریعة الاسلامیة وان تسمح للمسلمین الواقعین تحت الاحتلال بممارسة شعائرھم الدینیة ،كما
نصت على حریة التجارة بین الطرفین وتبادل الاسرى ان ھذه المعاھدة تعني ان عبد القادر الجزائري قد تمكن من

الصمود وبناء دولتھ وباعتراف فرنسا بتلك الدولة.و خلال فترة الھدنة اھتم الأمیر عبد القادر بالجیش فبلغ تعداده
المحلیةبالصناعةالقـادرعبـداھتمكمـاآنـذاكتنظیمـاالجیوشأكثرمـنیـعـدوكـانجنديالف16منأكثر

وانشأ عملة محلیة تحمل شعار الدولة الجزائریة وتطورت صناعة الحدید والنسیج وأنشئت مصانع حدیثة للاسلحة
بینالحربوبداتالتافنااتفاقیةبنقض١٨٣٩عامفيقامتالتيالفرنسیةالقواتحفیظةأثارماوھذاوالذخیرة

الطرفین من جدید وكان التفوق الجزائري واضحا مما دفع الحكومة الفرنسیة الى اتباع سیاسة عرفت بسیاسة
الارض المحروقة :وھي سیاسة تقتضي باطلاق ید الفرنسیین في تنفیذ قـانـون الغـاب وقتـل النساء والاطفـال

والشیوخ وحرق الغابات والبیوت واتـلاف المزارع والبساتین وردم الآبار وبطبیعة الحال فان مثل تلك الاجراءات
ستؤدي الى اضعاف قوة الدفاع الوطني ،وبعد ذلك نجحت فرنسـا فـي محاصرة عبـد القـادر الجزائري وماتبقى لدیھ

فرنسا،وقامت١٨٤٨الاولكانون٢٣فيالاستسلامالىاضطرهمماجندي٢٠٠الـتتجاوزلاضعیفةقواتمن
بنفیـھ الـى بـاریس وفیمـا بـعـد اختار عبد القادر الاستقرار في د دمشق نھائیا وبقي فیھا الى حین وفاتھ.

لم تنتھي المقاومة الجزائریة . استسلام عبد القادر الجزائري وان تراجعت نوعا مـا بسـبب فقدانھا لقیـادة محوریـة
،وثورة١٨٥١عامالقبائلثورةارزھا:منكانعدیدةثوراتوانطلقالجزائریینصـفوفتوحیـدفيساھمت
تلكجمیعتوجتوقد،1870عامالمقراني،وثورة١٨٦٣الشیخسیدياولاد،وثورة١٨٥٥عـامالجنوبواحات

بعد١٩٦٢علمالاستقلالھالجزائريالشعببھانالالتي)١٩٦٢-١٩٥٤(الفترةإبانالجزائریةبالثورةالثورات
ان توحدت معضم الاحزاب الجزائریة تحت لواء جبھة التحریر الجزائریة التي حلت محل اللجنة الثوریة للوحدة

والعمل

- جمعیة العلماء المسلمین ودورھا في الحفاظ على الھویة الجزائریة :
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الجمعیـةنشاطتـوزعوقـد،١٩٢٤عامالىالجزائرینالمسلمیناءاجمعیـةلتأسیسالاولـىالمحـاولاتترجـع
علـى ثلاثة میادین :المیدان الدیني والمیدان الاجتماعي والمیدان السیاسي ،ففي المیدان الاول كانت الجمعیة تعمل

على نشر الاسلام ،وابعاد الشؤون الدینیة عن تدخل الادارة الفرنسیة. وفي المیدان الاجتماعي والثقافي عملت على
تأسیس العدید من المدارس .وكانت ھذه المدارس تولي عنایة خاصة بتدریس تاریخ الجزائر والامة العربیة وابراز

تلمیذالف50تلامیذھاعـددناھز،مدرسـة150علىبمایزیدالجمعیةانشأتھاالتيالمدارسعددوقدرمآثرھا
وكـادت ھـذه المدارس إن تكون الوحیدة التي تعلم اللغة العربیة ،وقد تعرضت الى اضطھاد شدید على ایدي

السلطات الفرنسیة .
امـا علـى الصعید السیاسي ،فقـد دعـت الجمعیـة الـى الحفاظ علـى الشخصیة الجزائریة وعارضت بشدة دمج

الجزائر مع فرنسا .وكـان اسلوبھا في العمل یقوم على التثقیف والاقناع وترأس ھذه الجمعیة عبد الحمید بن بادیس
الذي كان لھ دورا كبیرا في نشر الوعي القومي والدیني بین ابناء الشعب الجزائري .وقد أسست جمعیة العلماء

المسلمین صحیفتین باللغة العربیة ھما: البصائر والشھاب اللتان لعبتـا دورا ھامـا فـي : نشر الوعي القومي والدیني
بین ابناء الشعب الجزائري.

وقد حاربت جمعیة العلماء سیاسة التجنس التي انتھجتھا فرنسا . ،والتي تھدف الى الحاق الجزائر بھا ،وكانت
الجمعیة قد افتت بأن المسلم الذي یعتنق الجنسیة الفرنسیة یعتبر مرتدا عن الاسلام لان ھذا یعتبر خروجا رعیا عن

احكام الشرعیة الاسلامیة

:١٩٦٢-١٩٥٤الجزائریةالثورة-

اسباب قیام الثورة :

إلغاءإلىیھدفمتكاملااستعماریامشروعا١٨٣٠عـامالفرنســيالاحتلالمنـذاالجزائـريالشـعبواجــھ
وجـودة التأریخي ،ونسـف مقوماتھ المادیـة ،یستخدم اسلوب العنف بلا ضوابط في مواجھـة أي مقاومة ، ویستخدم

كـل وسـائل إلحاق الھزیمـة النفسیة بـالجزائریین ،وإبقائھم فـي حالـة متردیـة مـن البـؤس والشقاء والحرمـان
والجھل ، لفائدة العنصر الأوروبـي فـي الجزائر ، الـذي أصبح یملك الأرض ، ویستحوذ على الثروة ، ویسیطر
علـى الاقتصـاد والمصالح التعلیمیـة والإداریة ،وباختصـار فـأن العنف المتعـدد الأشكال والأوجـھ الـذي مارسھ
الاستعمار الفرنسـي علـى الجزائریین منذ البدایـة والقوانین التعسفیة الجائرة كـان لـھـا الأثـر البـالـغ فـي تبـلـور

غضب ومعاناة الشعب الجزائري " ،و ھنـاك مـن یـرى إن سیاسـة إفقـار الشـعب الجزائري المتبعـة بشكل متعمـد
مـن قبـل السلطات الفرنسیة ،وما رافقھـا مـن مـآسـي كـانـت مـبـررا كافیا لقیـام الثورة ،وقد سـاھم ذلـك كـلـھ فـي

تنـامـي الـوعي التحرري لـدى الجزائریین ،فضـلا عـن ذلـك فـأن ھزیمـة فرنسا في الھند الصینیة تلك الھزیمـة
التـي كلفت فرنسا خسائر بشریة ومعنویة قد بعثت في نفوس الجزائرین الثقة بأمكانیة تحقیـق نـصـر مماثل على
فرنسا وقد انضم كثیـر مـن الضباط والجنـود الجزائریین اللذین عادوا مـن الھنـد الصینیة الـى صـفوف الثـورة

ووضعوا خبراتھم التي اكتسبوھا فـي خـدمـة الثـورة ،كذلك كـان للانتصــار الـذي حققتـھ الحركة الوطنیـة التونسیة
وتصاعد نضـال الحركة الوطنیـة فـي المـغـرب دور كبیـر فـي قیام تلك الثورة .
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وبعـد إن انتھـى النشـاط السیاسـي للحركـة الوطنیـة الجزائریـة مـع الاستعمار الفرنسي إلى نقطـة اللاعودة ،و لـم
یـعـد ھنـاك خیـار أمـام الجزائریین للتخلص مـن قبضـة الاستعمار سوى المقاومة المسلحة، التـي كـانـت أحـداث

الجزائریینالمتظاھرینجمـوععلـىبطشـھاالفرنسیةالقواتلطتفقد،لـھـامقدمـة١٩٤٥أیـارمـنالثـامـن
عنـدمـا ھتفـوا بشعارات ریة ،بمناسبة انتصار الحلفاء على دول المحـور ،فكان ذلك بمثابـة القطیعـة الأبدیـة بـینا

،أعقبھـاعنـفوأعمـالمشـاداتالى1945أیار8لیومالسلمیةالمسیرات،فتحولتالفرنسیةوالإدارةالجزائـري
قـمـع وحشـي وإبادة جماعیة أودت بحیـاة الآلاف مـن الشـعب الجزائري ،وجدیر بالذكر إن السلطات الفرنسیة

رفضـت حـتـى اجـراء تحقیـق فـي تلـك المجـازر ،وقد لعد تلك الاحداث دورا كبیـرا فـي تھیئة النفوس وتعبئتھـا
منعرجـامثلتقد1945أیـارمـنالثـامـنانتفاضـةإن،الفرنسیونمارسھوالتعسـفالظـلـمواقععلـىللثورة

حـاسـمـا فـي  مسار الحركة الوطنیـة الجزائریـة وكانت بدایـة لدینامیكیـة جـدیـدة ساھمت فیھـا بالدرجـة الاول
المطـالـب السیاسیة التـي كـان ھـدفھا الرئیسي البحث عن خطة ثوریة لانھاء التسلط الفرنسي على الشعب

الجزائري.
بتزویرقامت،إذكبیـراتحكمـاالأمـوركـلفـيمتحكمـةالفرنسيالاحتلالقواتأصبحت1950عـامبدایـةومع

الانتخابات ،وتعطیـل قـوانین البلاد ،وأفقـرت الشـعب الجزائـري وأرھبتـھ بعساكرھا الـذین راحـوا یلاحقـون
عناصـر الحركة الوطنیـة ،كانـت بدایـة الخمسینیات قاسیة علـى الجزائریین وأصـبح وضـعھم المعاشـي بوضعیة

العصور الوسطى.

انطلاق الثورة واتساع نطاقھا:

الصعوبةبالغةاوضاعفي،١٩٥٤الثـانيتشـریـنمـنالأولفـيالجزائریـةالثورةانطلقتمـاتقـدملكـلونتیجـة
، لیس اقلھـا عـدم التناسب بین الھدف المنشود وھـو الاستقلال ،والإمكانـات المتاحة لمواجھـة قـوة فرنسـا فـي

فـيالمعلنـةالثورةاھـدافوتحددت،نفسھالوقتفـيوقریـةمدینة64مـنیقـربمـاالثـورةوشملت،الجزائـر
النقاط التالیة:

.المسلحالكفاحطریقعنالوطنیةالسیادةاسترجاع-١
.الإسلامیةالمبادئاطـارضـمنالسیادةذاتوالاجتماعیـةالدیمقراطیـةالجزائریـةالدولـةإقامـة-٢
دینياوعرقيتمییزدونالأساسیةالحریاتجمیعاحترام-٣

ورداً علـى ذلـك أعلنت الحكومة الفرنسیة إن الجزائـر جـزء مـن فرنسا،وان الأخیـرة لـن تعتـرف بـأي سـلطـة
غیـر سـلطتھا ، وھـذا مـا زاد مـن حـدة الثورة الجزائریـة التـي حققت انتصـارات عـدة ضـد القـوات الفرنسیة

،الأمـر الـذي اجبر السلطات الفرنسیة على اتخـاذ موقـف حـازم تجـاه تلك الانتصارات مھددة باستخدام القوة مع
الجزائریین .وأخذت قوات جیش التحریر الجزائري تھاجم مراكـز القـوات الفرنسیة والمستوطنین الفرنسیین فـي
المدن الكبرئ وتعمـل علـى تخریب المزارع التابعة للفرنسیین لتلحـق بـھـم أكبـر قـدر مـن الخسائر الاقتص في

الوقت ذاتـھ كـان جـیش التحریر الجزائري یعمـل علـى تنظـیـم المناطق المحررة ،ویة فیھـا إدارات محلیـة منظمـة
تـفـرض سلطتھا على تلك المناطق ، وتمنع القوات الفرنسیة من العودة الیھا مجدداً.
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تمكنـت الثـورة مـن صـھر بتمـع الجزائـري فـي مجموعـة وطنیـة واحـدة ،وكرسـت الوحـدة الجغرافیـة والبشـریة
و سیة للجزائـر ،فأكتمـل بـذلك تشكل الكیـان السیاسي الجزائـري الـذي حـاول الاستعمار الفرا جـاھـدا اقتلاعـھ مـن
جـذوره ،وعملـت الحركة الوطنیـة علـى بعـث ذلك الكیان اذ أصبح بفعـل الثـورة واقعا ملموسا ،ممـا عمـق مفھـوم

الوطنیـة لـدى الجزائریین ، وقـوى فـیـھـم الـوعي بالانتمـاء الـى الجزائـر كـوطن لـھ مقوماتھ الشخصـیـة والـى
مجتمـع لـھ خصوصیاتھ ، وھـذا مـا جـعـل الثـورة فـي جوھرھا عمالیـة انبعاث جدیدة لجزائر حدیثة امحیـت فیھـا

الفوارق والمیول الجھویة جھویة ،وانصھرت في بوتقتھـا مختلف الشرائح والقوى الاجتماعیـة ،فكـان الكفاح المسلح
العامـل الحـاسـم فـي تشكیل الضمیر الوطني الجزائري ،وبعث الدولة الجزائریـة التـي قـضـي علیھـا الاستعمار

العامـةبالمصلحة،والإحساسوالسیاسـيالاجتمـاعيالـوعيفـينوعیـةنقلـةكـانـت،كمـا١٨٣٠عـامالفرنسـي
الثـورةومـدوتقویتـھ،العسكريوضـعھاتثبیـتعلـى١٩٥٤1956الفترةخلالالجزائریةالقـواتعمـلـتوقـد

بـالمتطوعین والسـلاح والعمـل علـى توسیع إطـار الـثـورة لتشمل كافة انحاء البلاد ونتیجـة لاشـتداد حـدة المعارك
فأصبح،الاحتیاطقواتباستدعاءقامت1956عام،وفيالجزائرفـيلقواتھـاالعسكریةالإمداداتفرنساأرسلت

جندي.ألف400عـنیـقـللاالجزائـرفيالفرنسیةالقـواتعـدد
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